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ــيـــل( يــهــوديّــتــنــا  »نـــرفـــض تــوظــيــف )إســـرائـ
المخرج  الاحتلال«،  لتبرير  والهولوكوست 
الــبــريــطــانــي جــونــاثــان غــلــيــزر فـــي خــطــاب 

مه جائزه أوسكار )2024/03/11(
ّ
تسل

نــزلــت كــلــمــات المــخــرج الــيــهــودي جــونــاثــان 
غليزر، نيابة عنه وعن فريق فيلمه »منطقة 
الفائز   ،)The Zone of Interset ( »الاهتمام
بــجــائــزة الأوســـكـــار لأفــضــل فــيــلــم أجــنــبــي، 
ــالات فــي  ــفــ ــتــ كـــالـــصـــاعـــقـــة عـــلـــى قـــاعـــة الاحــ
هوليوود في لوس أنجلوس، لكن تأثيرها 
كـــان أشــــدّ حــــدّة عــلــى المــنــظــمّــات الــيــهــوديــة 
المــــؤيّــــدة لإســـرائـــيـــل فـــي أمـــيـــركـــا والـــعـــالـــم. 
ــدل، وكــــذلــــك الإدانــــــــــات الــتــي  ــ ــجـ ــ اســـتـــمـــرّ الـ
انــهــالــت عــلــيــه، خــصــوصــا أن قــصــة الفيلم 
مــســتــوحــاة مـــن واقـــعـــة المــحــرقــة الــيــهــوديــة 
)الـــهـــولـــوكـــوســـت(، الــتــي ارتــكــبــتــهــا ألمــانــيــا 
الــنــازيــة ضــد يــهــود أوروبــــا، وتستخدمها 
إســـرائـــيـــل مـــنـــذ تــأســيــســهــا لـــيـــس لــتــبــريــر 
وجودها كيانا كولونياليا فحسب، وإنما 
المــســتــمــرّة  أيــضــا للتغطية عــلــى جــرائــمــهــا 

ضد الفلسطينيين.
منذ بدء حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل 
ة، بــــــــرزت أصــــــــــوات نــــاجــــيــــة مــن 

ّ
عــــلــــى غــــــــــز

الهولوكوست أو أبناء لهم تدين استغلال 
عذاب عائلاتهم أو قتلها في جريمةٍ ليس 
للفلسطينيين علاقة بها من قريب ولا من 
ــوات يــهــوديــة  ــ مـــن  بــعــيــد، بـــل اعــتــبــرت أصـ
 لهم 

َ
التوظيف إهانة وتسخيفا مهمّة هذا 

ولــضــحــايــا المــحــرقــة. ولــعــل أهـــم الأصــــوات 

سلام الكواكبي

سارع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
إلى التغريد، كما يحلو له أن يفعل دائما 
في الشاردة وفي الــواردة، إثر ورود أنباء 
قة عن إشكال ثانوي 

ّ
غير مؤكّدة وغير موث

ــع، الــثــلاثــاء المــاضــي، عــلــى هــامــش عقد  وقـ
الطلابية  الجمعيات  مــن  كبيرة  مجموعة 
بــاريــس  فــي  السياسية  الــعــلــوم  فــي معهد 
ــة / تــضــامــنــيــة بـــشـــأن مــا  ــواريــ أمـــســـيـــة حــ
ة منذ خمسة أشــهــر. وذكــر 

ّ
يــجــري فــي غـــز

أن عــبــارات »غير مقبولة ومُدانة  مــاكــرون 
ولا يمكن تحمّلها« وردت في هذا التجمّع. 
الـــوزراء غابرييل أتــال زيــارة  وأدّى رئيس 
برفقة  الــيــوم نفسه،  فــي  ــرة 

ّ
مــتــأخ مسائية 

العلمي،  والــبــحــث  الــعــالــي  التعليم  وزيـــرة 
إلى المعهد للوقوف على تفاصيل ما جرى 
دّعية، مع عدم الرغبة في 

ُ
وسماع الجهة الم

همة.
َّ
ت

ُ
سماع الجهة الم

ــر بـــادّعـــاء طـــلاب أعـــضـــاء في  لــقــد بـــدأ الأمــ
اتـــحـــاد الــطــلــبــة الــيــهــود فـــي المــعــهــد نفسه 
ــــدى زمــيــلاتــهــم مُــنــعــت مـــن حــضــور  أن إحـ
ــذا الـــحـــوار لأنـــهـــا يـــهـــوديـــة. وبـــعـــد ذلـــك،  هــ
جرى تعديل الاتهام والادّعــاء أنه قيل لها 
إن مــنــعــهــا مـــن الــحــضــور عــائــد إلــــى أنــهــا 
»صــهــيــونــيــة«. وســـرعـــان مــا نــفــى منظمّو 
ــذا، وقــالــوا إن التحفظ  الــتــجــمّــع حـــدوث هـ
كــان على حــضــور هــذه الــفــتــاة، لأنــه سبق 
تجمّعات  فــي  الــطــلاب  لها تصوير بعض 
مــشــابــهــة، ولـــيـــجـــدوا صـــورهـــم فــيــمــا بعد 
ــل، مــع  ــ ــــواصــ ــتــ ــ ــ ــل ال ــ ــائــ ــ ــــي وســ مــــنــــشــــورة فــ
إشــــارة إلـــى دعــمــهــم حــركــة حــمــاس أو إلــى 
أنــهــم مـــعـــادون لــلــســامــيــة. وفـــي المــحــصّــلــة، 
حضرت هذه الطالبة التجمّع الذي تحاور 
عــدّة تخصّ  أمــور  المشاركين بشأن  خلاله 

ة.
ّ
التطورات المأساوية في غز

ــتــــرض أنـــهـــا  ــفــ شـــكّـــلـــت هــــــذه الـــــواقـــــعـــــة، المــ
ــع حـــجـــم الأحــــــداث  ــة مــ ــارنـ ــقـ ــالمـ هـــامـــشـــيـــة بـ
الــجــاريــة، فــرصــة ثمينة  المحلية والــدولــيــة 
لــتــعــزيــز الــخــطــاب الــرســمــي غــيــر المـــتـــوازن 
والذي  الإسرائيلي،  العربي  الصراع  تجاه 
بــرز خصوصا إثــر هــجــوم »حــمــاس« على 

أحمد الجندي

ــادة  ــقـ ــلـــب الـ ــلـــوك أغـ ــــى سـ ـــر إلـ
ُ
حــيــنــمــا نـــنـــظ

الــســيــاســيــين فـــي الــكــيــان الــصــهــيــونــي في 
سلوكهم مــع الـــولايـــات المــتــحــدة يــتــبــيّن أن 
إحدى أهم السمات البارزة في هذه العلاقة 
نكران الجميل؛ ذلك هو العنوان الأبرز، رغم 
الولايات  العالم أجمع مما تقدمه  يــراه  ما 
المتحدة لإسرائيل من دعم مادي ومعنوي، 
وتــعــاون عــســكــري، وصــــولًا إلـــى اعتبارها 
حــقــيــقــة، ولــيــس تــصــريــحــا فــحــســب، جبهة 
متقدّمة في نظرية الأمن القومي الأميركي.

لقد مرّت بالكيان الصهيوني منذ تأسيسه 
 صعبة أدرك خلالها أنه لا يمكن أن 

ٌ
ظروف

يستمرّ في احتلال فلسطين من دون دعم 
الـــولايـــات المــتــحــدة ومــســانــدتــهــا الــكــامــلــة؛ 
ففي حربي أكتوبر الأولى )1973( والثانية 
الــحــالــيــة عــــاش الــكــيــان تــهــديــداً وجـــوديـــا، 
وعـــرف مــواطــنــوه جــيــداً أنـــه لـــولا الجسور 
واللوجيستي  العسكري  والــدعــم  الــجــويــة 
الــــذي قــدّمــتــه واشــنــطــن لـــم تــكــن إســرائــيــل 
لــتــبــقــى فـــي المــنــطــقــة أبــــــداً، أو أن تــســتــمــر. 
ــادة الــســيــاســيــين  ــ ــقـ ــ لـــكـــن ذلـــــك لــــم يـــمـــنـــع الـ
وجمهورهم من انتقاد الأميركيين انتقاداً 
شديداً وكأنهم لم يقدّموا شيئا. وقد تتيح 
لنا مراجعة مواقف الساسة الإسرائيليين 
من إدارتي الرئيسين ترامب وبايدن خلال 
الأعوام الماضية، وفي الحرب الحالية، رسم 
نكران  حــالــة  فــي توصيف  يساعدنا  إطـــارٍ 

الجميل تلك.
كان الإسرائيليون في أثناء رئاسة ترامب 
يــــنــــظــــرون إلــــيــــه كــــأنــــه المــــســــيــــح المـــخـــلـــص 
الـــذي جــاء لتحقيق خــلاص يــهــود العصر 
الــحــالــي، واعــتــبــره كثيرون منهم كــوروش 
العصر الحديث، أتى ليكمل مهمة كوروش 
نتنياهو،  الـــوزراء  رئيس  إن  القديم؛ حتى 
ــقـــاء جــمــعــه بـــالـــرئـــيـــس تــــرامــــب، بــعــد  فــــي لـ
الكيان؛ من نقل  قـــرارات الأخير في صالح 
واعترافه  الــقــدس،  إلــى  الأميركية  السفارة 
بــضــم الــجــولان لإســرائــيــل، إضــافــة إلـــى ما 
أسفرت عنه جهوده في التوصل إلى اتفاق 
الأميركي  الرئيس  فعله  مــا  شبّه  أبــراهــام، 
حــيــنــهــا بــمــا فــعــلــه المـــلـــك الـــفـــارســـي قــديــمــا 
ـــا ســمــح لمــنــفــيــي مــمــلــكــة يـــهـــوذا بــالــعــودة 

ّ
لم

مــن بــابــل إلـــى فلسطين لــبــنــاء الــهــيــكــل في 
الكيان  العلاقة بين  بــأن  أورشليم، وصــرّح 
والــولايــات المتحدة لم تكن أبــداً بمثل هذه 

القوة.
هـــــكـــــذا كـــــانـــــت الأغــــلــــبــــيــــة الــــكــــاســــحــــة مــن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين تــــرى الـــرئـــيـــس تـــرامـــب في 
أثناء رئاسته، لكن هذا تغيّر بعد مغادرته 
البيت الأبيض؛ إذ تبيّن أن بعض تصرّفاته 
ــكــــس شــخــصــيــة  ــعــ وأقــــــــوالــــــــه الــــقــــديــــمــــة تــ
ــادٍ لـــلـــســـامـــيـــة، مــثــلــمــا  ــعــ رجـــــل عـــنـــصـــري مــ
ــبـــرت الـــســـفـــيـــرة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــســابــقــة،  عـ
تــوفــاه هـــرتـــزل، فــي مــقــالــهــا فــي »يــديــعــوت 
أحـــرونـــوت« نــهــايــة يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
 في قضايا 

ٌ
الماضي، حين وصفته بأنه غارق

 بــتــهــمــة اعـــتـــداء جنسي، 
ٌ
قــانــونــيــة، ومـــــدان

ــا فــعــلــه تـــرامـــب  ــة مــ ــارنـ ــقـ وأنــــــه لا يــمــكــن مـ
لإسرائيل بمجهودات بايدن طوال 50 عاما 
قــضــاهــا مــدافــعــا عـــن الــكــيــان الــصــهــيــونــي 
الشيوخ.  فــي مجلس  بــدأت عضويته  منذ 
في سياق انتقاد ترامب، جاء مقال أورلي 
أحــرونــوت«، وكتبت  أزولاي في »يديعوت 
فيه أن الإسرائيليين الذين يحبّون ترامب 
ســامــحــوه عــلــى أكــاذيــبــه وجــهــلــه وسلوكه 
أنــه أضــر بإسرائيل ضرراً  المتنمّر، ونسوا 

هــو المــفــكــر المــجــري الــكــنــدي وعــالــم النفس 
جـــابـــور مـــاتـــي، وهــــو نــفــســه أحــــد الــنــاجــين 
مــن الــهــولــوكــوســت، ويــديــن فــي كــل فرصة 
ة. 

ّ
ــز اســتــعــادتــهــا لــتــبــريــر مـــا يـــحـــدث فـــي غــ

وهو متخصّص بعلاج الصدمات النفسية 
)الــتــرومــا(، فــلا يــتــوقــف عــن تــذكــيــر العالم 
ــار الــنــفــســيــة الـــتـــي تــتــركــهــا المـــجـــازر  ــالآثــ بــ
ة، وبــخــاصــة 

ّ
ــل غـــــــز ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى أهـ

هذا  قبول  من  تمنعه  فإنسانيته  الأطــفــال، 
الــتــوظــيــف لــلــهــولــوكــوســت، بـــل ذهــــب إلــى 
أبعد من ذلك؛ بإدانة أسس إقامة إسرائيل، 
ودعا إلى إعادة أرض فلسطين إلى أهلها؛ 
»نـــــجـــــوتُ  مــــن الـــهـــولـــوكـــوســـت، لأن أمّــــي 
أودعتني مع عائلة غير يهودية لتحميني، 
أفــراد عائلتنا،  اندثرت هي ومعظم  بينما 
وكنتُ أؤمن بإقامة الدولة اليهودية، وحين 
لـــم أستطع  الـــواقـــع عــلــى الأرض  اكــتــشــفــتُ 
أن أبــقــى صــهــيــونــيــا«. هـــذا مــا قــالــه مــاتــي، 
فــي مــقــابــلــة مــع المــذيــع الــبــريــطــانــي بيرس 
عـــدوان إسرائيل  مــورغــان، بعد شهر على 

ة.
ّ
على غز

سبقت مــاتــي أصــــوات عــديــدة، مــن أبــرزهــا 
الذي  المــؤرخ الإسرائيلي إسرائيل شاحاك 
الإسرائيلية  الجرائم  لتوثيق  وقته  ر 

َّ
سخ

ــه، ونــــــورمــــــان  ــ ــاتـ ــ ــمـ ــ يــــومــــيــــا حــــتــــى يــــــــوم مـ
ف كتابا بعنوان »صناعة 

ّ
فينكلشتاين، وأل

ت 
ّ
استغل كيف  فيه  فضح  الهولوكوست«، 

شــخــصــيــات إســرائــيــلــيــة ويــهــوديــة غربية 
مــــأســــاة الـــهـــولـــوكـــوســـت، لــتــبــتــز مـــصـــارف 
ألمانية وتستحوذ على ممتلكات ومقتنيات 

ثمينة تعود إلى ضحايا المحرقة للإثراء.

فين عرب و»غير مثقفين« 
ّ
من محاولات مثق

بإنكار حدوث المحرقة، ردّ فعل على إنشاء 
إســـرائـــيـــل، فــذلــك يــخــدم أســـطـــورة ضـــرورة 
إقامة إسرائيل على أرض فلسطين واقتلاع 
أهلها، هربا من الهولوكوست وحماية لكل 

من هو يهودي الديانة.
رفض  في  تغيّراً جذريا  نشهد  لسنا  ربما 
ولكنها  الهولوكوست،  إســرائــيــل  توظيف 
بداية عملية تغيير مهمة، أعطتها الحرب 
ة زخــمــا غــيــر مــســبــوق، فــضــروري 

ّ
عــلــى غـــز

ــم ركــائــز الــحــمــلــة الــدعــائــيــة  ــداً تفنيد أهـ جـ
الهولوكوست  ذكـــرى  بتوظيف  لإســرائــيــل 
لإضفاء شرعيةٍ على حربها المستمرّة على 
نكون  أن  ولكن يجب  الفلسطيني،  الشعب 
على مستوى عال من الموضوعية والدقة، 

مــع نظام  فــي حــرب إعلامية وفكرية  لأننا 
كولونيالي عنصري يجيد تركيب سرديةٍ 
 على التضليل 

ً
ها وإن كانت مبنية

ّ
قوية، وإن

لم  الــذيــن  الغربيين  والأكــاذيــب، تؤثر على 
يــنــســوا الــهــولــوكــوســت بــصــدق، وبخاصة 
في أوروبا وألمانيا، حيث إن هناك شعوراً 
عميقا بالذنب تستغله إسرائيل واللوبيات 
حيال  بالذنب  الشعور  ولكن  الصهيونية. 
ــرّر مــوقــف  ــبــ ــا الـــنـــازيـــة لا يــ ــيـ ــانـ مـــاضـــي ألمـ
مفكرين ألمان من إسرائيل، ولا يبرّر مواقف 
المناصرة  الحركات  من  الألمانية  الحكومة 
الفلسطينية،  القضية  ومــن  للفلسطينيين 

ة.
ّ
ومن حرب الإبادة على غز

الألمــان يتحدّثون  المثقفين  قد يكون بعض 
ــة  ــاعـ ــجـ الـــشـ ــم  ــ ــــادهـ ــقـ ــ ــتـ ــ أو لافـ عــــــن خـــــــــوف، 
الأخـــلاقـــيـــة فـــي نــقــد إســـرائـــيـــل لــيــتــجــنــبــوا 
تهمة اللاسامية، لكن موقف المفكر الألماني، 
ــــاس، الـــــداعـــــم لإســـرائـــيـــل  ــرمـ ــ ــابـ ــ ــــن هـ ــــورغـ يـ
ة كان له التأثير الأكبر، إذ 

ّ
وللحرب على غز

ى اثنان من كبار المثقفين الألمان موقفه؛ 
ّ
تبن

فقد روّج كذبة تهديد حركة حماس حياة 
يــهــوداً، ولــوَصْــم حركات  اليهود بوصفهم 
الـــتـــضـــامـــن مــــع الــفــلــســطــيــنــيــين ولـــلـــحـــرب 
ة بــالــعــداء لــلــســامــيــة. وهــابــرمــاس 

ّ
عــلــى غـــز

ــذا لا  ــ بــثــقــافــتــه الـــواســـعـــة غـــيـــر مــــخــــدوع، لـ
قــد يكشف عن  يمكن اســتــبــعــاد أن مــوقــفــه 
العنصرية ضد العرب أو منبثق من رؤية 
اســـتـــشـــراقـــيـــة اســـتـــعـــمـــاريـــة، وهــــــذه أفـــكـــارٌ 
للسامية  الــعــداء  ليست بعيدة عــن جــوهــر 
 على 

ً
الـــذي يعتبر الــيــهــود عــنــصــراً دخــيــلا

العنصريون  يــرى  كما  الأوروبـــي  المجتمع 

الآن الــعــرب والمــســلــمــين دخـــلاء جُــــدداً على 
الثقافة الأوروبية الاستعلائية.

لقد دخلنا فــي طـــوْر حــرب فكرية جــديــدة، 
توظيف  د 

ّ
تفن  

ٌ
شــجــاعــة ــواتٌ  أصــ طلائعها 

ــــي مــــواجــــهــــة أصـــــــوات  الــــهــــولــــوكــــوســــت فــ
ــة الــصــهــيــونــيــة، ويــجــب  تـــدافـــع عـــن الــــروايــ
لــذا؛ لموقف  لــهــا.   أنفسنا ثقافيا  ح 

ّ
أن نسل

جــابــور مــاتــي أهــمــيــتــه، ولا سيما أن لهذا 
ــره الـــعـــمـــيـــق فــــي تـــطـــور عــلــم  ــيـ ــأثـ ــم تـ ــالـ ــعـ الـ
الــنــفــس وعـــلاج »الـــتـــرومـــا«، خــصــوصــا أنــه 
ة« حتى 

ّ
ــا عــلــى غــــــز ــرومـ ــتـ ــن »الـ يـــتـــحـــدّث عـ

المتخصّصة وأمـــام مئات  مــحــاضــراتــه  فــي 
في  القوي  إلــى ظهوره  إضافة  المختصين، 

وسائل الإعلام، الأمر الذي يُحدِث فرقا. 
ــيــــوود المـــخـــتـــرقـــة مــــن الـــلـــوبـــي  ــولــ  وفـــــي هــ
الصهيوني الذي يمتلك نفوذاً قويا أيضا 
على مساحةٍ أقرب إلى الثقافة الشعبية، إذ 
العالم،  في  الملايين  السنوي  يتابع حفلها 
أهمية  جليزر  جــونــاثــان  كلمات  فتكتسب 
بـــالـــغـــة، خــصــوصــا أن فــيــلــمــه الـــــذي حــائــز 
يـــدرُس كيف يصبح إنسان  الـــ »أوســـكـــار« 
عادي مجرما ساديا في نظام مثل النازية، 
ونضيف أن ذلك ينطبق على الإنسان في 

أنظمة عنصرية مثل إسرائيل. 
ــح بها 

ّ
هــي مــعــركــة فــكــريــة أخــلاقــيــة، يــتــســل

المجرم بذكرى جريمة سابقة، وقد كسرت 
ة محظور رفــض استغلال 

ّ
الحرب على غــز

الثمن  كـــان   
ْ
الــهــولــوكــوســت، وإن إســرائــيــل 

ة بــأرواحــهــم ودمــائــهــم، فلا 
ّ
يدفعه أهــل غـــز

مغفرة لمن يُنكر أو يبرّر.
)كاتبة وإعلامية من الأردن(

ة. كما أنها أتاحت إعادة تحريك 
ّ
غلاف غز

إلى  المستندة  الإقصائية  المكارثية  عصى 
جــعــل الـــجـــلاد يــلــعــب دور الــضــحــيــة، على 
يه من رأسه حتى 

ّ
الرغم من أن الدماء تغط

عــيــد توظيف 
ُ
أخــمــص قــدمــيــه. وبــالــتــالــي، أ

مـــفـــهـــوم »الانـــفـــصـــالـــيـــة« الــــــذي اخــتــرعــتــه 
الحاكمة، ومن ساندها  السياسية  الطبقة 
من باحثين مصابين برهاب الإسلام. وكان 
ــة تــصــرّفــات  ــ هـــذا المــفــهــوم مــخــصّــصــا لإدانـ
ة منهجية 

ّ
بعض المسلمين الفرنسيين بخف

عالية المستوى. أما اليوم، فصار استخدامُه 
المسلمين،   بعض 

ّ
بــحــق فقط  ليس   ،

ً
مُــحــلــلا

 أهـــالـــي جـــزيـــرة كــورســيــكــا 
ّ

ولا حــتــى بــحــق
بل  فرنسا،  عــن  بالانفصال   

ً
فعلا الــراغــبــين 

ضد أي فرنسيةٍ أو فرنسي يقوم بالتغريد 
سياسيا أو إنسانيا خارج سرب الانصياع 
الإسرائيلية، ولضغوط  للسردية  الرسمي 
في  المتغلغلين  إسرائيل  مؤيدو  بها  يقوم 
مــواقــع مــؤثــرة فــي الــســيــاســة وفـــي الإعـــلام 

بمعزلٍ عن الانتماء الديني.
كـــان قــد ســبــق لإدارة المــعــهــد، كــمــا ســواهــا 
مـــن الـــصـــروح الــعــلــمــيــة، أن دعــــت طــلابــهــا 
ــى الــــوقــــوف دقــيــقــة صمت  ومـــدرّســـيـــهـــا إلــ
تكريما للضحايا الإسرائيليين في عملية 
7 أكتوبر. ووضعت صــور جميع الأســرى 
ــاس« وبــقــيــة  ــ ــمــ ــ ــيــــين لــــــدى »حــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الفصائل في أروقة المعهد. في المقابل، كان 
هناك تعتيم كامل على ما تلا هذا التاريخ 
من أعمال قتل وتدمير وتهجير في قطاع 
ة تستمر قـــوات الاحــتــلال الإســرائــيــلــي 

ّ
ــز غـ

بارتكابها. وكان هذا الموقف، غير المتوازن 
وصعب التبرير، مدعاة لتحرّك مجموعات 
طلابية، تضمّ فرنسيين وأجانب، لتنظيم 
ــال الـــحـــاصـــل  ــ ــمـ ــ ـــنـــبّـــه إلـــــى الإهـ

ُ
حـــــــــوارات ت

ــة، في  ــادلـ لــقــضــيــة ســيــاســيــة وإنــســانــيــة عـ
الــذي تخرّجت منه  النخبوي  هذا الصرح 
شخصياتٌ قيادية للإدارة الفرنسية، كان 
ــاء  منهم وزراء ورؤســــاء حــكــومــات ورؤسـ

جمهورية كثيرون.
ــهـــد بـــــاريـــــس لــلــعــلــوم  ــعـ ــة فـــــي مـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ المـ
الـــســـيـــاســـيـــة جـــــرى ويــــجــــرى تــضــخــيــمــهــا 
ــم تــطــو صفحتها  ســيــاســيــا وإعــلامــيــا، ولـ

النووي  الاتفاق  انسحب من  بالغا حينما 
 أحدثت قفزة كبيرة 

ٌ
مع إيران، وهي خطوة

ــــووي الإيـــــرانـــــي تــحــت  ــنـ ــ فــــي الـــبـــرنـــامـــج الـ
ــراف نــتــنــيــاهــو. بــل إنـــه طبقا  ــ إشـــرافـــه وإشـ
للكاتبة سمح خلال فترة حكمه للحركات 
ــة لــلــســامــيــة بــمــمــارســة نــشــاطــهــا،  ــاديـ ــعـ المـ
وتــــرى الــكــاتــبــة أن مـــن يــحــبّــون تـــرامـــب لم 
ــن الإنــجــيــلــيــين  ــه مــ ــاعـ ــبـ ــروا فــــي أن أتـ ــكـ ــفـ يـ
يؤمنون بأن تجمع اليهود في مكان واحد 
ليس من أجل اليهود، بل لأنه مقدمة لحرب 
يأجوج ومأجوج، وقيامة المسيح، وحينها 
الـــيـــهـــود ومــــن لا يعتنق  ســيــكــون مــصــيــر 
المــســيــحــيــة جــهــنــم، وهـــكـــذا فــمــحــبــة تــرامــب 
وأنصاره هي محبة مظلمة. تذهب الكاتبة 
أبعد مــن ذلــك؛ إذ تعتبر أن اتــفــاق أبــراهــام 
لم يفد إسرائيل في شيء باستثناء قضاء 
بعض الــعــطــلات فــي دبـــي، وأن تــرامــب هو 
ــاذب، أضـــر بــإســرائــيــل أكــثــر مما  ــ مــســيــح كـ
للبيت  عـــاد  إذا  والــويــل لإســرائــيــل  نفعها، 
الأبــيــض. وبــهــذا صــار تــرامــب ملعونا رغم 
كــل مــا قـــدم، ولـــم يــعــد حــتــى يــســاوي حــذاء 
ــــدن، مــثــلــمــا صـــــور أحـــــد الــــكــــتــــاب، لأن  ــايـ ــ بـ
الحالية  حربها  في  إسرائيل  خــدم  الأخير 
أكثر مما خدمها أي رئيس أميركي سابق، 
قــادرة على مواجهة  تكن  لم  إسرائيل  وأن 

التحدّي الحالي لولا وقوفه جانبها.
والمـــلاحـــظ هــنــا أنــــه مــنــذ تــشــكّــلــت حــكــومــة 
ــمّــــت أحــــزابــــا مــن  نــتــنــيــاهــو الـــحـــالـــيـــة وضــ
ــانـــت مـــواقـــف  أقـــصـــى الـــيـــمـــين المــــتــــطــــرّف، كـ
ــزاب  ــ أحـ مــــواقــــف  ــى  ــ إلـ أقــــــرب  ــايــــدن  بــ إدارة 
المعارضة العلمانية التي تضمّ قوى يسار 
وقد  إسرائيل،  في  ووســط ويمين علماني 
ظهر ذلــك أكــثــر جـــلاءً فــي أزمـــة التعديلات 
القضائية، ويلاحظ كذلك أن أكثر الأصوات 
المــنــتــقــدة لــتــرامــب صـــدرت عــن دوائــــر أقــرب 
ــــوات كانت  إلـــى المــعــارضــة، لــكــن هـــذه الأصـ
ســعــيــدة بـــالـــدعـــم الـــــذي قـــدّمـــه لإســـرائـــيـــل، 
التي أصدرها في حينه، لكنهم  والقرارات 
قــدّمــه. في  الــذي  الـــدور  يتنكّرون الآن لهذا 
الوقت نفسه، تتنكّر الآن الحكومة الحالية، 
ومــعــهــا مـــؤيّـــدوهـــا وجــمــهــورهــا، لمـــا قــدمــه 
الاحتلال  لدولة  المتحدة  والــولايــات  بايدن 

خلال الحرب الحالية.
ــة بــــين الــكــيــان  ــعـــلاقـ والـــــواضـــــح هـــنـــا أن الـ
ــجــهــت 

ّ
الــصــهــيــونــي والــــولايــــات المــتــحــدة ات

لتأخذ طابعا شخصيا منذ جاء نتنياهو 
الإدارات  ــع  ــ مـ ــا  وخــــصــــوصــ ــم،  ــكــ ــحــ الــ إلــــــى 
ــنـــطـــن؛ وأصــبــحــت  الــديــمــقــراطــيــة فـــي واشـ
ســيــاســة الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة تتمحور 
ــار مــؤيــدوه  حـــول شــخــص نــتــنــيــاهــو، وصــ
ــقــون الــتــنــســيــق 

ّ
ــدورون فـــي فــلــكــه، فــيــحــق ــ ــ يـ

الكامل مــع الأمــيــركــان، والاســتــفــادة التامة 
منهم ماليا وعسكريا ولوجيستيا، لكنهم 
 
ّ
يظن التي  الأميركية  التدخلات  يقبلون  لا 

أنـــهـــا تـــمـــسّ نــتــنــيــاهــو، أو تـــهـــدّد ائــتــلافــه 
الــحــاكــم وبــقــاءه فــي السلطة، لإدراكــهــم أن 
ــص من 

ّ
الــتــخــل فــعــلــيــا  تـــريـــد  بـــايـــدن  إدارة 

نتنياهو، وتــبــحــث عــن كــل وســيــلــةٍ تحقق 
 
ُّ
لــهــا هـــذا الــهــدف. وفـــي هـــذا الــســيــاق، يشن

ســيــاســيــون فــي الائــتــلاف الــحــاكــم هجوما 
على الولايات المتحدة؛ بداية من نتنياهو 
نفسه، الذي كرّر مراراً أن واشنطن ليس لها 
ــل فــي السياسة الداخلية 

ّ
الــتــدخ  فــي 

ّ
الــحــق

بنفسها،  أمرها  تدبّر  على  الــقــادرة  لبلاده 
مروراً ببن غفير الذي عبّر عن رفضه بعض 
ضــغــوط الــــولايــــات المــتــحــدة بــقــولــه »نــحــن 
الأمــيــركــي«، وعضو  العلم  لسنا نجمة في 
تــالــي جوتليب،  »الــلــيــكــود«،  عــن  الكنيست 

ــاط؛ أولًا: يــجــب  ــقــ نــ يــهــمّــنــا هـــنـــا عـــــدة  ــا  مــ
فــــضــــح مــــحــــاولــــة  فــــــي  نــــحــــن  نــــســــاهــــم  أن 
ــيــــل بــجــريــمــة  ربـــــط أســــبــــاب إقــــامــــة إســــرائــ
الهولوكوست، فالحركة الصهيونية بدأت 
رسميا فــي إعــلان مؤتمر بــازل عــام 1897، 
هــجــرة  وأن  ــك،  ــ ــ ذلـ الــتــخــطــيــط  ســـبـــق  وإن 
اليهود من أوروبا مستوطنين في فلسطين 
بدأت في أوائــل عشرينيات القرن الماضي. 
 
ً ّ
حلا السياسية  الصهيونية  قدّمت  ثانيا: 
لمـــا ســمّــيــت »المــســألــة الــيــهــوديــة« الــنــاتــجــة 
عــن الـــعـــداء لــلــســامــيــة الــتــي تــرفــض وجــود 
اليهود في أوروبــا، مفاده ضــرورة تشكيل 
اقتراحها في الأرجنتين  دولــة يهودية، تم 
ــــت عــلــى  ــدا فــــي فــــتــــرة، لــكــنــهــا رسـ ــنــ أو أوغــ
ــــى مــكــانــتــهــا الــديــنــيــة،  ــراً إلـ فــلــســطــين، نـــظـ
ولأنها تخدم أهداف المستعمر البريطاني 
الــغــرب بــقــيــادة أميركا  حينها، وبــعــد ذلــك 
ــيـــل المـــصـــالـــح  ــثـ ــمـ ــي تــــــبــــــوّأت عـــــــرش تـ ــ ــتـ ــ الـ
الثانية.  العالمية  الــحــرب  بعد  الإمبريالية 
 ،

ً ّ
المفارفة أن الحركة الصهيونية قدّمت حلا

بــل يجاريها،  للسامية،  المــعــاداة  يــواجــه  لا 
الصهيونية،  الحركة  مــؤسّــس  شــرح  فكما 
ثيودور هرتزل أن »إقامة دولة لليهود في 
خرج اليهود من أوروبا« تحقيقا 

ُ
فلسطين ت

لمـــطـــالـــب المــــعــــاديــــن  لــلــســامــيــة. ثـــالـــثـــا: مــن 
الصهيونية  الحركة  أن  التذكير  الــضــرورة 
تعاونت مع ألمانيا النازية تعاونا مباشراً 
من  اليهود  هــروب  بتوجيه  مباشر،  وغير 
المــحــرقــة إلــــى أرض فــلــســطــين، ولــيــس إلــى 
والتسهيلات  الدعم  بتقديمها  آخــر،  مكان 
لمــثــل هـــذه الــهــجــرة. رابـــعـــا: يــجــب التحذير 

بــعــد، عــلــى الــرغــم مــن تــراجــع كــثــيــريــن من 
المــدّعــين عــن اتــهــامــاتــهــم، وعــلــى الــرغــم من 
شفافية،  بكل  مواقفهم  المنظمّين  توضيح 
فسّر بأنها وسيلة مناسبة 

ُ
من الممكن أن ت

لـــــهـــــروب الــــــقــــــادة الـــســـيـــاســـيـــين الـــعـــبـــثـــي 
ــب الـــخـــوض في 

ّ
ــك لــتــجــن ــ ــام، وذلـ ــ ــ ــى الأمـ إلــ

التي تواجه  الحقيقية  البنيوية  المشكلات 
ــمّـــق الأخــــاديــــد  ــعـ ــى تـ ــ الـــــبـــــلاد، وتــــــــــؤدّي إلــ
المــجــتــمــعــيــة، وزيـــــادة الــعــنــصــريــة المــرضــي 
دانة شكليا، وصعودٍ مريح 

ُ
عنها فعليا والم

كــمــا تفيد بذلك  المــتــطــرّف،  الــيــمــين  لممثلي 
استطلاعات الرأي. فهل تسرّعُ المسؤولين، 
وفـــــــي مـــقـــدّمـــتـــهـــم رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
ــــلاق الـــتـــصـــريـــحـــات عـــلـــى عـــواهـــنـــهـــا  ــإطـ ــ بـ
ستنتج عنه ندامة في قريب الأيــام، أم أن 
السلامة المحمودة في التأني، وخصوصا 
 عندما 

ً
لأصــحــاب الــقــرار، صـــارت مــكــروهــة

يخصّ الموضوع دولة إسرائيل؟
إحــدى  فرنسية  إخبارية  قناة  استضافت 
الــطــالــبــات الــلــواتــي نــظــمّــن الــتــجــمّــع، وقــد 
ما  تبرير  سأل عن 

ُ
ت ألمها لأنها  عبّرت عن 

الفرنسيين، من دون أن  حصل لملايين من 
 عما يحصل 

ً
تتمكّن من الحديث ولو قليلا

لملايين من الفلسطينيين.
)كاتب سوري في باريس(

الــرافــض المقترح  الــتــي قــالــت، فــي تعليقها 
ة: »لم يكن 

ّ
الأميركي بإنشاء رصيف في غز

العالم أبداً إلى جانبنا، ولا حتى الولايات 
المتحدة، وإن بدا غير ذلك«. 

ليس هذا النهج جديداً، فقد سبق أن هاجم 
أعــضــاء مــن الائــتــلاف اليميني الحاكم في 
إسرائيل إدارة بايدن، حينما كان الخلاف 
الــتــعــديــلات القضائية،  ــدّه بــشــان  عــلــى أشــ
وأرادت الإدارة الأميركية حينها وقف هذه 
التعديلات؛ وحينها صرح عضو الكنيست 
فــاتــوري، في مــارس/  الليكود، نيسيم  عن 
أن  المتحدة  للولايات  يمكن  »لا   ،2023 آذار 
ل في شؤون إسرائيل الداخلية، نحن 

ّ
تتدخ

ــــة ديــمــقــراطــيــة، فــهــل ســيــفــرض علينا  دولـ
مـــا نـــفـــعـــلـــه؟... حــيــنــمــا تــســتــدعــي الــحــاجــة 
ــن نـــفـــســـهـــا، فــإنــهــا  ــع عــ ــدافــ إســــرائــــيــــل أن تــ
ستفعل ذلــك مــن دون الــولايــات المــتــحــدة«. 
أو مثلما عبر عضو الكنيست الأسبق عن 
له  والــذي سبق  الليكود، موشيه بيجلين، 
حينما  الكنيست،  نــائــب  منصب  شغل  أن 
صرّح، في أول الحرب في لقاء على القناة 
السابعة الصهيونية، بأن على إسرائيل أن 
تخبر بايدن أنها ستنتصر بدونه، »علينا 
تــلــقــى  ة، وأن نــجــعــلــهــا 

ّ
نــنــتــقــم مــــن غـــــــز أن 

الــذي لاقــاه الجوييم قديما  الــهــلاك  مصير 
الــتــوراة عنها، إن  الــتــي حكت  فــي حروبنا 
 الشكر، ونحن لن ننتصر 

ّ
بايدن لا يستحق

معه على حماس«.
وهكذا، لا يقتصر النكران على فريقٍ دون 
آخر، أو حزبٍ دون غيره؛ إذ تبدو الأصوات 
القادمة من أحزاب اليسار والوسط والقوى 
بما  معترفة  غير  إســرائــيــل  فــي  الليبرالية 
قدّمه ترامب، بينما تبدو أكثر قوى اليمين 
بايدن؛  فعله  ما   

ً
منكرة الدينية  ــزاب  والأحـ

ويـــــــزداد هــــذا الـــنـــكـــران، فـــي حـــالـــة بـــايـــدن، 
كلما اتجهنا إلى أقصى اليمين والأحــزاب 
ربما  تطرّفا،  الأشد  الدينية والشخصيات 
لأنــهــم يــعــتــبــرونــه أداة يــحــقــق مــن خلالها 

الربّ وعوده لليهود.
أن هــذا الأسلوب الإسرائيلي لا يغيّر  غير 
إسرائيل،  تجاه  واشنطن  التزام  في  شيئا 
بينهما ومهما  الخلافات  بلغ حجم  مهما 
ر في 

ّ
اختلفت الإدارة في الجانبين؛ ولا يؤث

الأمن  عن  للدفاع  متقدّمة   
ً
نقطة اعتبارها 

الــقــومــي الأمــيــركــي فــي المنطقة. ولأن قــادة 
الــكــيــان يـــدركـــون هـــذه الــحــقــيــقــة، فــإنــهــم لا 
يــجــدون حرجا مطلقا فــي الاســتــمــرار على 
لــم يمنعهم  الــذيــن  أنفسهم  أســلافــهــم  نهج 

إحسان الآخرين من الإساءة إليهم.
)كاتب مصري في إسطنبول(

هل نشهد تحدّياً لتوظيف إسرائيل الهولـوكوست؟

عدوان غزةّ في معهد فرنسي

إسرائيل والولايات المتحدة 
ونكُران الجميل

كسرت الحرب 
على غزّة 

محظور رفض 
استغلال إسرائيل 

الهولوكوست

واقعة من المفترض 
أنها هامشية 

بالمقارنة مع حجم 
الأحداث المحلية 
والدولية الجارية

مرّت بالكيان 
الصهيوني ظروفٌ 

أدرك خلالها أنه 
لا يمكن أن يستمر 
بالاحتلال من دون 

دعم أميركا

آراء

حسام كنفاني

رغم حجم الويلات التي يخلفها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى الساحة 
والاقــتــصــاديــة  والسياسية  الأمــنــيــة  المــســتــويــات،  كــل  وعــلــى  عــمــومــا،  الفلسطينية 
والغذائية، إلا أنه يبقى للانقسام الفلسطيني مكان محفوظ وبارز على الخريطة 
السياسية. الأمر كان معروفا، ويتم التداول به خلف الأبواب المغلقة، لكنه اليوم خرج 
بالتراشق عبر بيانات رسمية، وكأن لا شيء يحدث على الأراضي الفلسطينية، 
وللقضية عموما، ولا شيء يستدعي الاستنفار والخروج من العقليات السابقة 

التي حكمت السياسة الفلسطينية خلال 17 عاما.
منذ بداية العدوان على قطاع غزة، كان من الواضح أن السلطة الفلسطينية، ومن 
التي  ورائها إلى حد ما، حركة فتح، تنأى بنفسها عن عملية »طوفان الأقصى« 
التي صــدرت عن  الفردية  التصريحات  أكتوبر. كثيرة هي  السابع من  نفذت في 
مسؤولين في السلطة الفلسطينية تحمّل »حماس«، بشكل أو آخر، مسؤولية ما 
وصلت إليه الأمور في قطاع غزة، غير أنها لم تصل إلى حد إطلاق مواقف كهذه، 

وبفجاجة، في بيان رسمي صادر عن حركة »فتح«.
إعادة  بأنها »سببت   

ً
اتهم »حماس« صراحة الــذي صدر قبل يومين  بيان »فتح« 

الفلسطيني،  الشعب  يعيشها  التي  النكبة  ووقـــوع  غــزة  لقطاع  إســرائــيــل  احــتــلال 
خصوصا في قطاع غزة«. البيان لم يعف إسرائيل من هذه النكبة، لكنه لم يذكرها 
بــه عندما وصــف عملية السابع من  المــبــرر لمــا تقوم  بصراحة، وأعــطــى مــا يشبه 
أكتوبر بأنها »مغامرة«. ولم ينس بيان »فتح« اتهام قادة »حماس« بالانفصال عن 

الواقع و»الحياة برخاء في فنادق السبع نجوم«، بحسب ما ورد في النص.
موقف »فتح« جاء رداً على بيان لحركة »حماس« هاجمت فيه قرار رئيس السلطة 
لمحمد  خلفا  لــلــوزراء  رئيسا  محمد مصطفى  تعيين  عباس  محمود  الفسطينية 
أنــه تم »مــن دون توافق وطني، وتعمق الانــقــســام«. ورغــم أن  إلــى  أشتية، مشيرة 
ما ورد في البيان قد يكون صحيحا، إلا أنه خارج سياق الواقع السياسي الذي 
تعيشه القضية الفلسطينية عموما. هل هذا هو الوقت المناسب الذي تبحث فيه 
الواسعة  الــحــرب  ظــل  فــي  الفلسطينية  السياسية  العملية  فــي  عــن دور  »حــمــاس« 
الفلسطيني؟  السياسي  المشهد  عــن  إبعادها  على  والإجــمــاع  لها،  تتعرض  الــذي 
التي  الفصائل  أو غيرها من  المرتقبة، برأي »حماس«  الفلسطينية  الحكومة  وهل 
عت على البيان، ستشكل خشبة خلاص من الواقع المزري الذي تعيشه القضية 

ّ
وق

الفلسطينية؟ ألم يكن من الأجدى، بدل انتقاد تعيين رئيس وزراء، الجميع يعرف 
أن صلاحياته لا تتخطى صلاحية العمل البلدي، إطلاق مبادرة ما لتغيير المشهد 
السياسي الفلسطيني، ليس من باب توزيع المناصب، بل من زاوية تكوين جبهة 
التي  التالي«  »الــيــوم  مرحلة  في  العام  الفلسطيني  المكون  تمثل  موحدة  سياسية 
يجري الحديث عنها ما بعد حرب غزة؟ والسؤال نفسه مطروح على حركة »فتح«، 
والتي لا يزال الكثير من رموزها رافضين لمشاركة »حماس« في العمل السياسي 

الفلسطيني.
التي سفكتها إسرائيل في قطاع غــزة والضفة  الدماء  من المؤسف بعد كل هــذه 
الغربية، وكل هذا الصلف والعنجهية اللذين يتحدث بهما رئيس الوزراء الإسرائيلي 
التفكير  مــن  تــخــرج  لــم  الفلسطينية  الــقــيــادات  أن  أي عملية سياسية،  عــن رفــض 
الحديث عن المحاصصة، وإذا  القدرة على  لديها  تــزال  القائم، ولا  الضيق  الفئوي 
كان كل ما تشهده الأراضي الفلسطينية اليوم غير قادر على إخراج هذه القيادات 
من هذه العقلية، والبدء في البحث بجدية عن مبادرات وتقديم تنازلات لرأب الصدع 

الفلسطيني، فإن من غير الممكن التفكير بأي شيء آخر يمكنه تأمين ذلك.
يبدو أنه لا فرق بين السلم والحرب في حالة الانقسام الفلسطيني، والذي يبدو أن 

الجميع يريده واقعا مكرسا لا مجال لتغييره.

حسن مدن

يذهب ابن خلدون في »المقدّمة« إلى أن »التاريخ في ظاهره لا يزيد على أخبار عن 
ول، تنمو فيه الأقوال وتضرب فيه الأمثال، إلا أنه 

ُ
الدّول والسوابق من القرون الأ

 للكائنات ومبادئها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع 
ٌ

في باطنه نظرٌ وتحقيق، وتعليل
وأسبابها عميق، فهو لذلك أصيل، في الحكمة عريق، وجديرٌ بأن يُعدّ في علومها 
الدائمة  الحاجة  ر في 

ّ
التفك نا على 

ّ
وخليق«. وكأننا بابن خلدون في هذا يحض

التي لا تنتهي لإعادة تأويل التاريخ، حيث لا قول نهائيّا فيه، حين تصبح جميع 
الأحكام خاضعة لإعادة الفحص والتدقيق.

 هـــذا مــا عــنــاه الأديــــب الألمـــانـــي غــوتــه، حــين قـــال إنـــه »تــتــعــيّن إعــــادة كتابة 
ّ

ولــعــل
حرّضنا على 

ُ
 شديدة الجاذبية، ذلك أنها ت

ٌ
التاريخ بين حين وآخــر«. وهي دعــوة

والبحث عما هو خارجها،  تدقيقها  نعيد  وأن  المتوارثة،  للمرويّات  ألا نستسلم 
الاعتبار  بعين  أخــذنــا  إذا  عــمــداً،  عــمــداً، وخصوصا  أو  أغفلته سهواً  مــا  بمعنى 
الحقيقة المتواترة أن التاريخ كتبه المنتصرون، فأقصوا، وهم يكتبونه، كل ما لا 
الة أوجه، فالدعوة إلى إعادة  يتلاءَم وأهواءهم ومصالحهم. لكن عبارة غوته حمَّ
كتابة التاريخ بين حين وآخر قد تؤوّل أنها حثٌ لمن آلت إليهم الأمور لأن يعيدوا 
كتابة التاريخ وفق أهوائهم ومصالحهم، ما يُقصي مرويّاتٍ اعتمدها الناس قبل 
ذلك، خصوصا أن من المستحيل الجزم أنّ إعادة كتابة التاريخ هي، في المطلق، 
أفضل من كتابته الأولى، فهي نفسُها قد تكون تزييفا لوقائع هذا التاريخ، فيما 

 به من زيف.
َ

أصحابُها يزعمون أنهم يغربلون التاريخ مما لحق
ف ابن خلدون المؤرّخين في خانات، أو طبقات حسب تعبيره، 

ّ
في »المقدّمة« صن

منها طبقة فحول المؤرّخين، وذكر منهم: الطبري، ومحمّد بن يحيى، ومحمّد بن 
سعد الواقدي، ممن جمعوا أخبار الأمم في كتبهم. ثم طبقة الجهّال، ممن وسمهم 
ل لأنهم خلطوا الأخبار بالباطل خطأ أو عمداً، واقتفى بعد هؤلاء جماعة 

ّ
بالتطف

الذين  دين، 
ّ
المقل قبلوا هذه الآثــار واتبعوها وأدّوهــا كما سمعوها، وتليهم طبقة 

حوا الأخبار ولم يراعوا طبائع العمران فيما حملوه من 
ّ
بعوا آثار هؤلاء ولم ينق

ّ
ات

الروايات، وأخيراً طبقة المختصرين، الذين اكتفوا بأسماء الملوك والأمصار، كما 
فعل ابن رشيق في »ميزان العمل«.

به  بدأنا  إلــى ما  أعيدت كتابته. وعــودة  أو  التاريخ  تب 
ُ
ك هــذا تخيّل كيف  بعد  علينا 

 دائما بحاجةٍ لإعادة قــراءة، وبالتالي، لإعادة كتابة، 
ّ

التاريخ يظل الحديث، فنقول إنّ 
وفي عبارة أخــرى، لإعــادة تأويل. ربما لا يدور الخلاف حول أنّ واقعة تاريخية ما 
تمّت أو لم تتم، وإنما يدور، في درجة أساسية، بشأن الملابسات التي أحاطت بهذه 
رنا بالفارق بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية، ومن ضمن 

ّ
الواقعة، وهو أمرٌ يُذك

الاختبارات  يجري  أن  الكيمياء  أو  الفيزياء  عالم  بوسع  كــان  فــإذا  التاريخ،  الأخــيــرة 
إلا  بلغها، فلا تغدو »حقيقة«  التي  العلمية  النتائج  ق من 

ّ
للتحق المختبر  العديدة في 

فــضــاءاتٍ  فــي  يشتغل  الاجتماعية  العلوم  فــي  الباحث  فــإنّ  ية، 
ّ
متأن فحوصاتٍ  بعد 

 للخطأ أكثر من عالم الطبيعة، لأنه لا سبيل 
ً
دة تجعله عرضة

ّ
اجتماعية ومعرفية معق

سريعا لاختبار خلاصاته أو التحقق من مدى صحتها. كان الفلاسفة الطبيعيون 
قد لاحظوا ذلك، حين نبّهوا إلى أنّ مادّة التاريخ بالذات غير ثابتة وغير قابلة للتحديد، 

لأن الاختبار والتجربة أمران غير مُمكنين في الدراسة التاريخية.
صل العودة المطلوبة إلى التاريخ بالجزئيات والتفاصيل التي كثيراً ما جرى 

ّ
ربما تت

والغزوات،  كالحروب  الكبرى،  الأحــداث  الوقوف عند  أي  التعميمات،  إهمالها لصالح 
 له 

ٌ
 مستقل

ٌ
وإغفال ما كــان خلف ذلــك أو في مــوازاتــه، بصفتها عناصر لها سياق

ت مستمرّة، ولو على »هامش« التطوّرات الحاسمة.
ّ
سيرورته الخاصة به التي ظل

محمد أبو رمان

التهجير الجماعي  أنّ خطر  الغربية والعربية إلى  القرار  العديد من دوائــر  يذهب 
بداية  فــي  المــخــاوف  عليه  كانت  كما  قائما،  يعُد  لــم  )الترانسفير(  للفلسطينيين 
رغم  الفلسطيني،  الإصـــرار  مقدّمتها  فــي  رئيسية،  لأســبــاب  ــزّة،  غـ على  الــحــرب 
إلى  العودة  )ورأيــنــا محاولات  بــالأرض  التمسّك  على  الكبرى،  الإنسانية  الكارثة 
المناطق الشمالية في غزّة من آلاف الفلسطينيين وبقاء عشرات الآلاف هناك رغم 
انعدام كل شروط الحياة(، والرفض العربي الشديد، مصريا وأردنيا، وعدم تقبّل 
المجتمع الدولي الأفكار الإسرائيلية بهذا الخصوص. ومن المعروف أنّ سيناريو 
الزيارات  في  بالفعل،  عُــرض  بل  »تحليل«،  أو مجرّد  يكن خياليا  لم  الترانسفير 
ر 

ُ
وتذك العربية.  الـــدول  على  بلينكن،  أنتوني  الأميركية  الخارجية  لــوزيــر  الأولـــى 

روايات المسؤولين الأردنيين كيف أنّ الملك رفضه بصورة قاطعة، واعتبره »إعلان 
حــرب« )المصطلح الــذي استخدمه وزيــر الخارجية الاردنــي أيمن الصفدي علنا، 
أردنيون  الأردن(، وعــرض مسؤولون  إلى  ترانسفير  أي  الحديث عن  لاحقا، في 
و1967،   1948 منذ  الفلسطينية  المخيمات  لــرؤيــة  جــولــةٍ  فــي  أخــذه  بلينكن  على 

ها فكرة مؤقتة حتى تقضي إسرائيل على حركة حماس هناك!
ّ
عندما قال إن

ف المسؤولين الإسرائيليين 
ّ
بالرغم من فرضية تراجع سيناريو الترانسفير، بل وتوق

 
ّ
ي فكرة »الترحيل المؤقت«، إلا

ّ
عن الحديث عنه علنا، وتراجع الإدارة الأميركية عن تبن

أنّ الإطمئنان إلى فكرة انتهاء هذا الخطر ليست صحيحة، لأنّ السلوك الإسرائيلي 
ر على أمرين رئيسين: الأول، أنّ هنالك 

ّ
في غزّة والضفة الغربية والقدس لا يزال يؤش

التحتية، وإصــراراً على اجتياح  للبنية  تسويفا إسرائيليا في غزّة وتدميراً متعمّداً 
الاحتلال  بعودة  العلني  التصريح  عن   

ً
القطاع، فضلا في  الحياة  وقطع حبال  رفــح، 

ورفض عودة حكم »حماس« أو السلطة الفلسطينية، بل وإقامة خط عرضي يفصل 
إلى  الــبــرّي  الميناء  مــن  المــســاعــدات  تــأمــين  عــن جنوبه، بحجّة  القطاع وشماله  وســط 
التوجه  أنّ  يعني  ما  الإسرائيلية،  طات 

ّ
المخط تعزّز  وهــي سياسة خطيرة  المواطنين، 

الغالب على المسؤولين الإسرائيليين يتمثل في القيام بعملية الترانسفير الإجباري، 
أو التمهيدي، والتحضير للترانسفير الإجباري )يسمى اختياريا( متوسّط المدى.

الأمر الثاني أنّ خيار التهجير هو الوحيد الذي يمثل الأفق الاستراتيجي للمشروع 
، وإذا كان نتنياهو وبن 

ً
 أم آجــلا

ً
الصهيوني - الإسرائيلي في فلسطين، عاجلا

غفير وسموتريتش وأفيغدور ليبرمان وغيرهم يصرّحون بذلك، فإنّ الأحزاب 
النهائي«، وهو ما  والتيارات الإسرائيلية الأخرى لا تختلف معهم على »الهدف 
وســاق،  قــدمٍ  على  علنا،  تجري  التي  الــقــدس،  تهويد  طات 

ّ
فــي مخط جليّا  نجده 

التي  الغربية  الضفة  ذلــك، وحتى في  لتنفيذ  بالمليارات  وتوضع موازنات معلنة 
يجرى تقطيعها وتمزيقها وإغراقها بالحواجز والمستوطنات وكل استراتيجيات 
مع  اليوم  التعامل  الفادح  الخطأ  من  إذاً،  للفلسطينيين.  والتهجير  الحياة  اقتلاع 
ــه انتهى فــي الــحــرب على غــزّة وجــرى 

ّ
أن خطر التهجير وفــق فرضيتين: الأولـــى 

د ذلك بما 
ّ
إحباطه، فهو لا يزال قائما والخطط الإسرائيلية على أرض الواقع تؤك

اليمين الإسرائيلي، بل هو  ه يمثل فقط مشروع 
ّ
أن  للشك. والثانية 

ً
لا يدع مجالا

الإسرائيلية  السياسات  الذي تسير  الأمر  للدولة، وهو  اليهودية  الهوية  مشروع 
جميعا نحو تحقيقه من دون معارضة من المجتمع الدولي أو حتى الدول العربية.  
الأربع  المناطق  الفلسطينيين، في  لدى  ت بخاصة 

ّ
التي دق الحقيقة«  هذه »ساعة 

)غزّة، الضفة الغربية، القدس، ما يسمّى الداخل أو الـ48(، فهم جميعا غير مرحّب 
بهم في »دولة إسرائيل« التي يحلم بها الإسرائيليون جميعا.

الرسالة  الإسرائيلية الكبرى في حرب الإبادة والتهجير والاعتقال والقتل والتجويع 
والاستيطان والتهويد في كل فلسطين أنّ ثمن بقاء الفلسطينيين هو حياتهم بالمعنى 
 آخر معنيّ بهذه الحقيقة فهو الأردن )بدرجة 

ٌ
الحرفي للكلمة. وإذا كان هنالك طرف

« بل 
ً
أقل مصر(، الذي يمثل سيناريو الترانسفير بالنسبة له ليس فقط »وطنا بديلا

«، والمعضلة الكبرى إذا كان هذا هو المشروع الإسرائيلي الاستراتيجي 
ً
»نظاما بديلا

ثنايا  في  واضحا  كــان  فالجواب  العربية  الــدول  باقي  عن  أمــا  الطاولة.  على  الوحيد 
الإبادة الحالية في غزّة.

فاطمة ياسين

في مؤتمر دولي داعم لأوكرانيا عُقد في باريس، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل 
ماكرون، إنه لا يجب السماح لروسيا بالانتصار في الحرب. لذلك لا يجب استبعاد 

أيّ احتمالٍ بما في ذلك إرسال قوات إلى أوكرانيا! 
يقفز اقتراح ماكرون، بشكل غريب، باعتبار أن فرنسا ليست في مقدّمة الدول التي 
تقدّم دعما مادّيا لأوكرانيا في الحرب، بل تأتي في المرتبة السابعة بعد الولايات 
ما مجموعه  فرنسا  وتقدّم  والنرويج.  وكندا  بولندا  ثم  وألمانيا  وبريطانيا  المتحدة 
أنــه جــادٌّ في تصريحه، ولــم يطلقه لمجرّد  ــد مــاكــرون 

ّ
أك نصف مليار دولار فقط. 

الاستهلاك أو لتخويف روسيا، فهو يعني ما يقول، ثم عاد إلى التخفيف من حدّة 
تفكير مستقبلي.  ولكنه مجرّد  ذلك عمليا،  تــدرُس  إن فرنسا لا  بقوله  التصريح 
وجــوبــه مــوقــف مــاكــرون المــتــقــدّم بــإحــجــام عـــام، حتى مــن أمــيــركــا الــتــي قــالــت إنها 
إلــى أوكــرانــيــا، فمن شــأن خطوةٍ كهذه  تعارض إرســال قــوات أطلسية أو أميركية 
أثارها ماكرون  التي  الزوبعة  لم تزل  التحالف الاستراتيجي بحربٍ عالمية.  توريط 
تثير الغبار في كلا المعسكرين رغم خفوت حدّتها، فقد عاد الجانب الروسي إلى 

التهديد بوضع يده على الزناد النووي، في حال دخلت قوات أجنبية إلى أوكرانيا.
ن توقيت تصريحات ماكرون اعتباطيا، فقد جاء في لحظةٍ بدأ فيها التراجع 

ُ
لم يك

الأوكراني على طول جبهات القتال، حيث استطاع الجانب الروسي زحزحة القوات 
ر أطلسي في 

ّ
 تعث

ّ
الأوكرانية في عدّة مواقع هامة نحو الغرب بضعة أمتار. وفي ظل

إدامة التسليح لأوكرانيا، يمكن لهذا التراجع أن يستمرّ، ولكن تصريحات ماكرون 
لا تمثل ردّاً على عثرات ضعف التسليح ونقص إمدادات القوات الأوكرانية بالعتاد، 
 عن طريقة التعامل الأوكراني مع السلاح الجديد الذي جرى توريده 

ً
بل تقدّم بديلا

الطاقة  الأوكــرانــي قد استفاد من  الجيش  أن  الأخــيــر، فلا يبدو  الربيع  قبل هجوم 
لة يجب 

ّ
مــعــدّات معط الــســلاح، وسقط كثيرٌ منه وسُحب على شكل  لذلك  الكاملة 

 عن الجندي الأوكراني، ووصلت مستويات 
ً
إصلاحها. يقدّم ماكرون جنديا بديلا

التجنيد الأوكراني إلى أقصى طاقاتها. ويعتقد ماكرون أن الجندي الأطلسي يمكن 
أن يعوّض  المعركة، ويمكن  بزجّه مباشرة في  مــردودا عسكريا متفوّقا  يقدّم  أن 

نقصا أساسيا في الجيش الأوكراني يؤمّن انتصارا.
الأطلسي  إلــى حلف شمال  المباشر  فــالــدخــول  واقــعــيــا،  الفرنسي  الاقــتــراح  يبدو  لا 
انتهاج سلوكيات عسكرية غير  الروسي على  الجانب  ز 

ّ
في المعركة يمكن أن يحف

تقليدية. وليس بالضرورة اللجوء إلى خيار نووي منذ اللحظة الأولى، فهناك تشكيلة 
كبيرة من الخيارات ذات تدميرٍ واسع الطيف، يمكن أن تؤذي روسيا، ولكنها من 
د ستؤدي إلى دمار أوروبي كبير، وهو ما لا يريد الغرب رؤيته ولا التعامل معه. 

ّ
المؤك

وفي الوقت نفسه، تذهب المعركة، بمعطياتها الحالية، إلى مصلحة بوتين، وإن كانت 
ستأخذ مزيداً من الوقت، ولكن النهاية ستكون مناسبة له. وقد يكون البديل عن ذلك 
تحرير المساعدات العسكرية مرّة جديدة، وتحديث الأسلحة وتنويعها. وإذا فشل 
وهو  أوكرانيا،  من  الغربي  النصف  باستخدام  الثاني  الخيار  الخيار، سيكون  هذا 
الجزء الواقع على يمين نهر الدنيبر، فهناك تسيطر أوكرانيا بالكامل، ولم يحدث أي 
هجوم أو تهديد روسي على ذلك الجزء، يمكن استخدام هذا المكان واستقدام خبراء 
يين من حلف شمال الأطلسي، ليكونوا عمليا على الأراضــي الأوكرانية، ولكن 

ّ
وفن

خارج ميدان المعركة، الأمر الذي يمكن أن يقصر خطوط الدعم ويسرّع وصوله. قد 
أوكرانيا  الغربي من  النصف  الخيار سيعرّض  إلى هذا  اللجوء  أن  يعتقد بعضهم 
العملية، لا  الناحية  المعركة. لكن روســيــا، من  لهجماتٍ روســيــة، ويــوسّــع من دائــرة 
 من 

ٌّ
تقدر على ذلك، فمن الصعب عليها إدارة عمليات عسكرية بهذا الحجم، وحل

هذا النوع قد لا يعطي انتصارا سريعا لأوكرانيا، ولكنه بالتأكيد سيحرم بوتين من 
فرض انتصاره الموعود، وسيطيل من معركته في أوكرانيا إلى أقصى حدّ، من دون 

أن يُمنح مبرّرا لاستخدام سلاح غير سلاحه التقليدي.

مكان محفوظ للانقسام إعادة قراءة... إعادة كتابة

هل تراجع سيناريو 
سيناريوهات دخول فرنسا »الترانسفير« الفلسطيني؟

إلى أوكرانيا
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آراء

مصطفى البرغوثي

الإبــادة الجماعية،  بلغ عــدد ضحايا جريمة 
من الشهداء والجرحى، أكثر من مائة وعشرة 
ة، وهـــو مــا يــقــارب 

ّ
آلاف مــن ســكّــان قــطــاع غــــز

5% من مجمل سكّان القطاع. وبين الشهداء 
مــن تسعة آلاف  حــوالــي 13,500 طفل وأكــثــر 
إمرأة. وهذا عدد مذهل، وله معان كثيرة، فلو 
جرت هذه الأحداث في بلد كالولايات المتحدة 
يــدور بالنسبة والتناسب عن  الحديث  لكان 
مــوت وجــرح ما لا يقل عن 12 مليون إنسان 
تتخيّلوا  أن  أشهر. ولكم  أقــل من خمسة  في 
الــذي كانت ستفعله الولايات المتحدة لو  ما 
حــدث ذلــك. ونحن نعرف عــدد الــحــروب التي 
الكرة الأرضية منذ قتل  امتداد  شنتها على 
ــــداث ما  حـــوالـــي أربـــعـــة آلاف أمــيــركــي فـــي أحـ

عُرف »11 سبتمبر«.
المـــائـــة وعـــشـــرة آلاف شــهــيــد وجـــريـــح ليسوا 
إنــســان منهم يمثل قصة  ــام، فكل  أرقــ مــجــرّد 
كـــامـــلـــة، وحـــيـــاة كـــامـــلـــة، وآمـــــــالًا لـــم تــتــحــقــق، 
ترجم إلى واقع. وبالنسبة لأكثر 

ُ
وأحلاماً لم ت

مــن ثــلاثــة عــشــر ألـــف طــفــل، صــــارت حياتهم 
خيطاً قــصــيــراً انــقــطــع قــبــل أن يــنــمــو، وقصة 
لم تكتمل، وجُرحاً غائراً في نفوس من بقوا 

حسان الأسود

الشرق الأوســط متغيّرة بفعل  تبدو خريطة 
المــســتــمــرّة منذ الاحــتــلال الأميركي  ــداث  الأحــ
قة 

ّ
الخلا الفوضى  نظريّة   

ّ
أن ويبدو  للعراق، 

باتت مع مرور السنوات العشرين هذه واقعاً 
انــهــارت  أن  فمنذ  بــأســرهــا،  المــنــطــقــة  تعيشه 
 
ً ّ
الـــدولـــة الــعــراقــيــة بـــدأ مـــيـــزان الـــقـــوى مــخــتــلا
بالفعل بــين المــشــاريــع المــتــصــارعــة عــلــى دول 
العرب، فأصبح التحكّم الإيراني في الأوراق 
عليه  كــان  عمّا  المـــرّات  أكبر بعشرات  المحليّة 
أيـــام اجــتــيــاح بــيــروت عــلــى سبيل المـــثـــال، أو 
ما بين احتلال الكويت وسقوط نظام صدّام 
حسين. بات الشعب العراقي حالياً، بغالبية 
أفراده من العرب الشيعة، محكوماً بالعقلية 
الــغــيــبــيــة الـــتـــي تــســتــلــهــم المـــاضـــي لــتــقــفــز عن 
للمستقبل،  مــنــظــور  ــلٍ  أمــ مــن دون  الــحــاضــر 
ة أصبحت مقهورة في 

ّ
والبقيّة من عربه السن

الدولة الإسلامية  التي سُمح لتنظيم  مدنها 
)داعــــــش( بــاجــتــيــاحــه مــقــدّمــة لــهــدمــهــا على 
رؤوس أهــلــهــا وتــهــجــيــرهــم وقـــمـــع مـــن بقي 
منهم. أمّــا كُـــرده، وإن كــانــوا أفضل حــالًا من 
هم محكومون بالفساد أيضاً، فبات 

ّ
عربه، فإن

 شـــيء هــنــاك حــكــراً عــلــى عــائــلات بعينها 
ّ

كـــل
تحكم وتملك.

ــــاءت الـــثـــورة الـــســـوريـــة عــلــى نـــظـــام الأســـد  جـ
فرصة على طبق من ذهب لحكّام إيران، فمن 
خــــلال دفــــع الــحــل الــعــســكــري نــحــو خــيــاراتــه 
تمكّن  الــســوري،  الشعب  بمواجهة  القصوى 
الــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي مــن الانــتــشــار في 

محمد طيفوري

ــراك  ــ وجـــــــدت مـــوريـــتـــانـــيـــا نـــفـــســـهـــا وســــــط حـ
محل  أضحت  فقد  مسبوق،  غير  دبلوماسي 
اهتمام دول وكيانات إقليمية كثيرة طوّقتها، 
ــة الأخـــيـــرة، بــالــعــروض واتــفــاقــيــات  ــ فـــي الآونـ
المــجــالات. وانتقلت فجأة  فــي شتى  الــتــعــاون 
من دولة ظلت منذ الاستقلال عام 1960 على 
ــداث والأجـــنـــدات فــي محيطيها  ــ هــامــش الأحـ
الإقــلــيــمــي؛ ســــواء مـــع دول غــــرب أفــريــقــيــا أو 
مع دول المغرب الكبير، إلى دولــة تتطلع إلى 
اســتــثــمــار مــوقــعــهــا الــجــيــوســتــراتــيــجــي بغية 
الاضـــطـــلاع بــــدور جــديــد فـــي شــمــال أفــريــقــيــا 

وغربها.
ــاعـــدة  ــتـــصـ ــرات المـ ــ ــوتــ ــ ــتــ ــ دفــــعــــت الأزمـــــــــــات والــ
ــــلاد شــنــقــيــط نـــحـــو مـــراجـــعـــة  فــــي المـــنـــطـــقـــة بــ
الموريتانية  الدبلوماسية  فسعت  سياستها، 
إلى القطيعة مع حقبة الانكفاء الذاتي لصالح 
ــة، وبــــأســــلــــوبٍ  ــوريــ ــحــ الاضـــــطـــــلاع بــــــــــأدوار مــ
نــاعــمٍ قــوامــه المــشــاركــة والــفــعــل والــتــأثــيــر، في 
متعدّدة  على جبهات  ممتدٍّ  جــغــرافــيٍّ  نــطــاقٍ 
)المغاربية والساحل والصحراء( بات يستأثر 
حد  على  والصاعدة  الكبرى  القوى  باهتمام 
ر لديها من 

ّ
سواء. استندت في ذلك إلى ما توف

ثــروات مهمة من  ز اكتشاف 
ّ
عناصر، فقد عــز

)الحديد  البلد  في  الطبيعية  المؤهلات  الغاز 
والأســمــاك والــذهــب...(، فضلا عن أنها بوابة 
وغربها،  أفريقيا  شمال  بين  الوحيدة  الربط 
إلى  التحوّل  أفضلية  التضاريس  ومنحتها 
قطب طاقي عالمي )الهيدروجين(، ناهيك عن 
فــي ساحل  الوحيدة  الاســتــقــرار  قلعة  بقائها 

أحــيــاء مــن أهــلــهــم. أصــبــح عــشــرون ألــف طفلٍ 
آخـــر يــتــامــى، ومــهــمــا تــعــاطــف مــعــهــم الــنــاس 
والأقــــــارب، فــانــهــم ســيــكــبــرون مــن دون سند 
ــذي لا  آبــائــهــم، ومـــن دون حــنــان أمــهــاتــهــم الــ

يعوّض، ولا يمكن أن يعوّض.
أمــــا الألـــــف طــفــل )حـــتـــى الآن( الـــذيـــن فــقــدوا 
فسيعانون  كليهما،  أو  أرجــلــهــم  أو  أيــديــهــم 
ــــوب اقــتــرفــوهــا،  ــــوال حــيــاتــهــم مـــن دون ذنـ طـ
ونــحــن نستمع  قلوبنا جميعاً  جُــرحــت  وقــد 
لأحــدهــم يــســأل والــــده بـــبـــراءة إن كــانــت يــده 

التي بُترت ستنمو من جديد عندما يكبر.
ة، عليه 

ّ
ولكي يفهم الإنسان معاناة أهل غــز

أن يتذكّر أن 70% منهم فقدوا منذ 76 عاماً 
بيوتهم وأرضهم وأملاكهم، وجاءوا لاجئين 
مهجّرين بقوة التطهير العرقي الإسرائيلي 
ة، ثم عليه أن يتخيّل أنه بعد 

ّ
إلى قطاع غــز

ــذا المـــقـــال، ســيــرى بيته،  ســاعــة مــن قــــراءة هـ
الشخصية، وغير  ومكان عمله، وممتلكاته 
اءه 

ّ
ــز ــ الــشــخــصــيــة، مـــدمّـــرة بــالــكــامــل، وأن أعـ

أصبحوا شهداء أو مفقودين تحت دمار بيته، 
ولن يستطيع الوصول حتى إلى جثامينهم 
لدفنها، وأن عليه بعد ذلك أن يرحل مع من 
ى مــن أهــلــه، إن بقي أحــد، مــن مــكــانٍ إلى 

ّ
تبق

الإسرائيلي  بالقصف  مــهــدّدة  وحياته  آخــر 

أغلب مناطق سيطرة قوات النظام، كما مكّن 
الثقافي  الــطــابــع  ذات  الإيــرانــيــة  المــؤسّــســات 
في  التغلغل  مــن  والاقــتــصــادي  والاجتماعي 
إلى  السوريين. أضف  الدولة والمجتمع  بنية 
كاملة  شبه  هيمنة  تكريس  بالتأكيد،  ذلـــك، 
عــلــى لـــبـــنـــان، بــعــد أن انــســحــبــت الــســعــوديــة 
ــا الـــتـــقـــلـــيـــديـــين )عـــائـــلـــة  ــاءهــ ــفــ ــلــ ــــت حــ ــركــ ــ وتــ
الــحــريــري( عــلــى قــارعــة الــطــريــق مــن دون أي 

إسناد سياسي.
الطويل  التاريخي  الإرث  أما تركيا، صاحبة 
فــي المنطقة، فقد بــاتــت لاعــبــاً لــه حــضــورٌ في 
إقليم  العراق من خلال تفاهماتها مع حكّام 
كردستان العراق من جهة أولــى، ومــن خلال 
ــــذي تــضــع مـــن خــلالــه  ــلــهــا الــعــســكــري الـ

ّ
تــدخ

بعض الخطوط التي تحدّ من سيادة العراق 
واستقلاله من جهة ثانية. وفي سورية، بات 
لــأتــراك الــقــوّة العسكرية الأكــبــر فــي مناطق 
التركي  التأثير  وأصــبــح  المــعــارضــة،  سيطرة 
ــدّاً، ســـواء على  ــا جــ

ً
فــي تــلــك المــنــاطــق مــلــحــوظ

الــخــدمــات،  أم  الاقــتــصــاد  أم  الإدارة  مــســتــوى 
فالدوائر التابعة للحكومة المؤقتة ترفع العلم 
الــتــركــي إلـــى جــانــت الــعــلــم الـــســـوري، والـــولاة 
الأتـــراك هــم مــن يــديــرون مناطق درع الــفــرات 
وغــصــن الــزيــتــون ونــبــع الـــســـلام، وأصــبــحــت 
مــؤسّــســات الاتـــصـــالات والــبــريــد والمــصــارف 
ــــات الــــصــــحــــة والـــتـــعـــلـــيـــم  ــاعـ ــ ــطـ ــ ــلــــة وقـ والــــعــــمــ
ــي بــالــدولــة التركية. 

ّ
 ربــطــاً شــبــه كــل

ً
مــربــوطــة

 تركيا باتت من 
ّ
أن الراهن إلى  الواقع  ر 

ّ
يؤش

بين القوى الأكثر تأثيراً في المشهد السوري، 
اليوم،  بــدأ في سورية   

ّ
وعلى فــرض أن الحل

أفــريــقــي مــضــطــرب. مــعــطــيــاتٌ أخــــرى أعــــادت 
فالشهر  الأوروبيين مجدّدا نحو موريتانيا، 
 رئيس الوزراء 

َّ
الماضي )فبراير/ شباط(، حل

الإســبــانــي بـــيـــدرو ســانــشــيــز، بــمــعــيــة رئيسة 
المفوضية الأوروبــيــة أورســولا فــون ديرلاين، 
ــذا الــبــلــد  ــ ــم هـ ــ ــبـــل دعـ ــنـــواكـــشـــوط، لــبــحــث سُـ بـ
واســتــقــراره؛ وهــو آخــر حلقة مــن عقد تجمّع 
دول الساحل )2014( الذي انفرط تحت وطأة 
الانقلابات العسكرية. دعم سخيّ )500 مليون 
ــا،  يــــورو( نظير الــتــحــوّل إلـــى شــرطــي لأوروبــ
أفــواج المهاجرين  ينهض بمهمة وقــف تدفق 
غير الشرعيين )بزيادة 300% هذا العام(، من 
الكناري،  دول الساحل والصحراء نحو جزر 
الــلــجــوء، بحسب  بما فــي ذلــك توطين طالبي 
ما كشفت عنه الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، 
يوم 7 مارس/ آذار الجاري، للتعاون المشترك 

لمحاربة الهجرة غير النظامية.
ــاتــــو( مــدخــل  كــــان حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي )نــ
الاهتمام الأوروبــي بموريتانيا، فمنذ تحوّل 
نظامها الــســيــاســي إلـــى »شــبــه ديــمــقــراطــي«، 
ونــــجــــاح مـــقـــاربـــتـــهـــا الأمــــنــــيــــة ضــــد انـــتـــشـــار 
تعزيز  في  الحلف  المسلحة، شــرع  الجماعات 
علاقاته بالبلد، حيث اضطلع بمهمة تدريب 
مراكز  أربـــع  وإنــشــاء  موريتانيين،  عسكريين 

لإدارة الأزمات في البلاد.
يحاول الأوروبــيــون بهذه المساعي كسب ودّ 
هـــا عـــن الانــضــمــام  مــوريــتــانــيــا، أمـــلا فـــي صـــدِّ
التي اتجهت صوب  الساحل  إلــى قائمة دول 
ـــف عـــن مــغــازلــة 

ّ
ــا، فــمــوســكــو لـــم تـــتـــوق ــيــ روســ

نـــواكـــشـــوط، مــتــجــاهــلــة كـــل هــــذه الــتــحــرّكــات، 
حـــيـــث قـــــام مــمــثــل الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــروســـيـــة 

وإمكانية الموت بين لحظة وأخرى، ثم عليه 
أنه يعيش في غرفةٍ صغيرةٍ مع  أن يتخيّل 
، وأن 

ً
80 شخصاً في مدرسةٍ أصبحت ملجأ

الأقــل  على  مائتي شخص  يــشــارك  أن  عليه 
ــر، 

ّ
فـــي اســتــعــمــال المـــرحـــاض الــوحــيــد المــتــوف

وأن يشارك 2400 شخص آخر في استعمال 
الــحــمّــام الــوحــيــد لــلاســتــحــمــام، هـــذا إن كــان 
نفسه  يجد  أن  يمكن  لأنــه  طبعا،  محظوظاً 
بعد ذلــك فــي خيمةٍ على قــارعــة الــطــريــق، لا 
تقيه من برد أو مطر أو ريح، وأنه سيعاني 
الأمرّيْن بعد ذلك ليجد لقمة خبزٍ يسد بها 
رمقه، أو دواء لالتهاب أصابه بعد كل هذه 
بمرضٍ  كــان مصاباً   

ْ
وإن القاسية،  الظروف 

مزمنٍ، فعليه أن يتعايش مع إمكانية وفاته 
المــبــكّــرة بــالمــضــاعــفــات لاســتــحــالــة الحصول 
عــلــى الـــعـــلاج الــــذي كـــان يــحــمــيــه مـــن المـــوت. 
ــلـــب، ســيــتــذكّــر بــكــل المـــــرارة الــتــي  وعــلــى الأغـ
يمكن للبشر احتمالها أولئك الأجانب الذين 
كــانــوا يــلــقــون عــلــيــه مــحــاضــراتٍ فــي حقوق 
والديمقراطية،  الــدولــي  والــقــانــون  الإنــســان 
لمعاناته، لأن لإسرائيل،  أداروا ظهورهم  ثم 
بيته  وتدمير  أهله  وقتل  قتله   

ّ
حــق برأيهم، 

النفس.  عن  دفاعاً  ذلــك  باعتبار  وممتلكاته 
المغموسة  ــل،  الأمــ خيبة  يبتلع  أن  عليه  ثــم 

السنين،  إلا بعشرات  التأثير  هــذا  يــزول  فلن 
الجيوسياسي  الثقل  بحكم  أكثر  يبق  لــم  إن 

.
ّ

التركي على الجسد السوري الهش
عــلــى المــقــلــب الآخــــر، أصــبــحــت إســرائــيــل أكثر 
ــــوراً مـــمـــا كــــــان المـــــــرء يـــتـــخـــيّـــلـــه عــشــيّــة  ــــضـ حـ
كـــامـــب ديــفــيــد أو وادي عـــربـــة أو  مـــعـــاهـــدات 
ــتــــلال الـــــعـــــراق. لـــقـــد تــغــلــغــلــت  ــلــــو أو احــ أوســ
إسرائيل في بنية الأنظمة العربية من خلال 
شبكة مصالح اقتصادية عملت على نسجها 
وتــرويــجــهــا بــمــســاعــدة حــلــفــائــهــا الــغــربــيــين، 
ومـــن خـــلال تــعــزيــز فــكــرة انــتــهــاء الـــعـــداء بين 
ــوّل وجــهــتــه نحو  ــحــ ــيــــل، وتــ ــرائــ الـــعـــرب وإســ
ــران وتـــركـــيـــا. ســاهــمــت الأنــظــمــة الــعــربــيــة  ــ إيــ
الحاكمة بهذا النصر الإسرائيلي الكبير، فقد 
فتحت أبواب التطبيع على مصراعيها أمام 
انفكّت تنحرف  مــا  الــتــي  إســرائــيــل  حكومات 
ــرادٍ مــســتــمــرٍّ لا  ــ ـ

ّ
ــاط ــ نــحــو الــيــمــين المـــتـــطـــرّف بـ

إلــى انتهاج سياسة  لــه، حتى وصلنا  نهاية 
حرب الإبادة الجماعية للقضاء نهائيّاً على 
الـــحـــق الــفــلــســطــيــنــي فـــي الــــوجــــود. إســرائــيــل 
حالياً في أوج عربدتها منذ تاريخ إنشائها 
كياناً غاصبًا قبل ثلاثة أربــاع القرن، ولِــمَ لا 
تكون كذلك وهي محميّة بالرعاية الأميركية 
الـــكـــامـــلـــة وبــــالــــدعــــم الأوروبــــــــــي الـــلامـــحـــدود 

وبالتطبيع العربي المجّاني!
نحن الآن على أعتاب حرب جديدة في لبنان، 
فــالــتــحــضــيــرات لــعــمــلــيّــة »المـــرســـاة الــصــلــبــة« 
الــتــي أعــلــنــتــهــا الــقــيــادة الإســرائــيــلــيــة الأشـــد 
باتت  تاريخ تأسيسها  اً وإجــرامــاً منذ 

ّ
تطرّف

واضـــحـــة لــلــعــيــان. ثـــمّـــة تـــغـــيّـــرٌ فـــي الــعــقــيــدة 

البلاد  إلى  سيرغي لافــروف بزيارة تاريخية 
ــنـــصـــرم، لا ســيــمــا أنـــهـــا آخــر  مــطــلــع الـــعـــام المـ
أوراق الاتحاد الأوروبــي في منطقة الساحل، 
لــلــتــقــلــيــل مـــن تـــداعـــيـــات الــخــطــايــا الــفــرنــســيــة 
ل الروسي )مجموعة 

ّ
هناك، بما في ذلك التوغ

أنها، من ناحية  فاغنر في مالي(. فضلا عن 
ــرى، أحــســن الــبــدائــل عـــن الـــغـــاز الـــروســـي،  ــ أخـ
الــدول  إلــى منتدى  فالبلد حــديــث الانــضــمــام 

المصدّرة للغاز.
أقــوى،  تجاذباتٍ  موريتانيا  تواجه  إقليميا، 
بجوار  جعلتها  التي  الجغرافيا  لعنة  بحكم 
المغاربية،  المنطقة  العملاقين المتصارعين في 
البلاد، طــوال عقود، حريصة على  فقد كانت 
ـــي ســـيـــاســـة مـــســـك الـــعـــصـــا مــــن الـــوســـط، 

ّ
تـــبـــن

بوضع رجلٍ في الرباط وأخــرى في الجزائر، 
دوما  محكوم  بالجاريْن  علاقاتها  لأن سقف 
الــتــوازن؛ تــوازن أشبه بالسير  بالحفاظ على 
على حبل سيرك، ففي أي لحظةٍ يمكن لأحد 
ــــذي يــلــيــه،  ه مـــن الــجــانــب الـ

ّ
الأطــــــراف أن يـــهـــز

ــذا الــــتــــوازن. فــطِــنــت الــقــيــادة  ــا يـــؤثـــر فـــي هــ مـ
الحاكمة في نواكشوط لأمر، فألزمت نفسَها 
بمسافة أمان، أبعدتها عن منطق الاستقطاب 
والاصــطــفــاف، خصوصاً أن البلد دفــع الثمن 
غــالــيــا بــســبــب قــضــيــة الـــصـــحـــراء. اســتــطــاعــت 
نــواكــشــوط أخــيــراً ضــبــط إيــقــاع الــتــحــرّك بين 
الرباط والجزائر بذكاء ملفت، فبعد غيابها، 
شــهــر ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول المـــاضـــي، عن 
أشغال الاجتماع التنسيقي الأول، في مراكش، 
ولـــوج دول  المغربية حــول تسهيل  لــلــمــبــادرة 
ــــى الـــواجـــهـــة الأطـــلـــســـيـــة. أعــقــبــه،  الـــســـاحـــل إلـ
قــرار مضاعفة  الــجــاري )2024(،  الــعــام  مطلع 

بــالأســى والاشــمــئــزاز، مــن الإخـــوة والأشــقــاء 
الذين يتبارون في إصدار بيانات التضامن 
في النهار ويتآمرون في المساء مع الداعمين 
قطرة  توفير  عن  ويعجزون حتى  للعدوان، 

المحيطة  المــخــاطــر  مــع  للتعامل  الإسرائيلية 
ــز الــــدراســــات  ــراكــ بـــهـــذا الـــكـــيـــان، فـــلـــم تـــعـــد مــ
الإســرائــيــلــيــة الأكـــثـــر الــتــصــاقــاً بــالمــســتــويــات 
 The Institute« السياسية العليا للحكم مثل
هــذا  تــخــفــي   »National Security Studies
التوجّه. تتحدّد ملامح هذه العقيدة الجديدة 
كانت  أن  بعد  المباشر  الفعل  مبدأ  مــن خــلال 
تــعــتــمــد مـــبـــدأ ردّ الــفــعــل تـــجـــاه الــتــهــديــدات 

الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــى الــخــضــر والــفــواكــه 
مغاربة  لون 

ّ
محل اعتبره  المغرب،  من  القادمة 

»حـــربـــاً اقــتــصــاديــة« عــلــى الـــربـــاط. معطيات 
ــــن بــــــوادر  ــبــــين إلــــــى الــــحــــديــــث عـ ــعــــت مــــراقــ دفــ
أزمـــة فــي الأفــــق، وســنــدهــم فــي ذلـــك الحركية 
النشيطة في الجبهة الأخرى بتبادل الزيارات 
ــلــهــا تـــدشـــين مــشــاريــع 

ّ
رفــيــعــة المـــســـتـــوى تــخــل

استراتيجية على الحدود بين البلدين؛ معبر 
ــرّة، وطــريــق  حــــدودي ومــنــطــقــة لــلــتــجــارة الـــحـ

حليبٍ لأطفالٍ يموتون جوعى، و64 ألف أمٍّ 
عاجزات عن إرضاع أطفالهن.

لن ينسى الشعب الفلسطيني، ولن يغفر ما 
جــرى ليس فقط خــلال الأيــام المائة والستين 
المــاضــيــة، بـــل ومـــا جـــرى خـــلال 76 عــامــاً من 
التهجير، والقتل والتدمير والتنكر لحقوقه، 
لــم تكسر هذه  مــعــه...  التضامن  عــن  والعجز 
المـــعـــانـــاة الأقــــســــى مــــن أن يــحــتــمــلــهــا الــبــشــر 
ــن تــكــســر إرادتـــــــه ولا  ــاديـــون شــعــبــنــا، ولــ ــعـ الـ
، بعد اليوم، 

ّ
صموده أو نضاله. ولكن لا يحق

لكل من يتجاهل المعاناة والحرب والعدوان 
وجرائم إسرائيل أن يعطي دروساً أو مواعظ 
ل في كيفية 

ّ
للشعب الفلسطيني، أو أن يتدخ

ــه نضاله أو شـــؤون حــيــاتــه. ولا يجوز  إدارتــ
لأيٍّ كـــان أن يــعــتــاد مــشــاهــد الـــدمـــار والــقــتــل 
الظلم  السكوت على  يــبــرّر  أن  أو  والــتــشــريــد، 

الذي عشناه ونعيشه.
وسيبقى السؤال الذي يدور في عقل كل طفل 
فلسطيني عندما يقرأ تاريخ هذه الملحمة أو 
لمـــاذا استطاعت دولـــة، مثل  يسمع روايــتــهــا: 
والظالمين  الظلم  تتحدّى  أن  أفريقيا،  جنوب 
ــرّ إســـرائـــيـــل لــتــحــاكــم أمــــام  ــ وتــــجــــرؤ عـــلـــى جـ

محكمة العدالة الدولية، وعجز الآخرون؟
)أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

ــة مـــن خـــــارج الــــحــــدود. قـــد تــتــدحــرج  ــادمـ ــقـ الـ
ة ولبنان إلى دعم 

ّ
الأمور بعد الحرب على غز

فكرة إعادة إخراج الجنوب السوري من تحت 
ســيــطــرة الــنــظــام والإيـــرانـــيـــين، فــهــذه المنطقة 
ســتــصــبــح، مــع مــــرور الأيـــــام، لإســرائــيــل مثل 
مفاتيحُ   

ً
تــهــديــداً محتملا أي  لــبــنــان،  جــنــوب 

لم تكن إسرائيل راضية  ضبطه في طــهــران. 
ــم 

ّ
ــفـــاق الأمــيــركــي الـــروســـي الــــذي ســل عـــن الاتـ

رقبة قــوات المــعــارضــة الــســوريــة فــي الجنوب 
للنظام عام 2018، لكنها لم تمارس ما يكفي 
ا من عقيدة ردّ الفعل 

ً
من الضغط لمنعه انطلاق

 روســيــا لــم تــلــتــزم بتعهّداتها 
ّ
الــســابــقــة. لــكــن

الــتــي قطعتها بــإبــعــاد الــوجــود الإيــرانــي عن 
حدود إسرائيل، والأردن الذي سعى إلى هذه 
العودة يدفع الثمن حالياً، فالتهديدات على 
ــــدوده لا تــقــتــصــر عــلــى المــــخــــدّرات، بـــل هي  حـ
ضغط متواصل على المملكة من الداخل عبر 
إيجاد  وعبر  درات، 

ّ
وبالمخ بالسلاح  إغراقها 

المجتمع  ه ضمن 
ّ
كل ذلــك  من  فئات مستفيدة 

الأردني.
المنطقة،  دول  أغلب  تشكيل  الــحــروب  أعـــادت 
وما لم تطاوله نيرانها أودت به أجهزة القمع 
المخابراتية ودورات الفساد والإفقار الممنهج 
والاستبداد العائد بعد ثورات ربيع الشعوب 
العربية. أصبحت الفوضى عنواناً للمنطقة، 
وصارت أحلام سكّانها محصورة بين الأمن 
ووجــبــة الــطــعــام وشــربــة المــــاء بــعــد أن كانت 
واســعــة وســع بناء الــدولــة الــواحــدة الحاملة 

لأمّة العربية الكبرى!
)كاتب سوري في برلين(

بــرّي )تندوف - الــزويــرات(، وافتتاح أول فرع 
لبنك حكومي )بنك الاتحاد الجزائري(.

تــكــهّــنــات بـــدّدتـــهـــا مــوريــتــانــيــا، بــعــد تحفظ 
ــوده فــي  ــ ــ ــــم وجـ ــزوانــــي؛ رغـ ــغــ ــد الــ ــ الـــرئـــيـــس ولـ
الــجــزائــر، عــن المــشــاركــة، مطلع شهر مــارس/ 
ــي؛  ــلاثــ ــثــ الــ الاجـــــتـــــمـــــاع  فــــــي  الــــــــجــــــــاري،  آذار 
أطر  »تنسيق  لـ الليبي،  التونسي  الــجــزائــري 
الــشــراكــة والـــتـــعـــاون« الــــذي اعــتــبــره كــثــيــرون 
ــغـــرب الـــعـــربـــي، في  ــاد المـ  لـــدفـــن اتـــحـ

ً
مـــحـــاولـــة

رســــالــــة واضــــحــــة المــــغــــزى مـــفـــادهـــا أن ســعــي 
الدبلوماسية الموريتانية إلى علاقات ثنائية 
جيدة مع الجزائر لا يعني بالضرورة الانتماء 
إلى حلف أو محور. وقبل ذلك، بزيارة ممثل 
ــربــــاط، أواخــــر  الــدبــلــومــاســيــة المــوريــتــانــيــة الــ
يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي، فـــي أعــقــاب 
 

ّ
عودته من الجزائر، حيث أعلن العزم على حل

الخلافات العالقة لما فيه مصلحة الطرفين، ما 
يؤكّد مجدّدا التزام نواكشوط بسياسة النأي 

بالنفس عن أي تنافسٍ محتدم بين الجيران.
عواصم  فــي  مطلوبا  موريتانيا  وِدّ  أضــحــى 
كــثــيــرة، بسعي عــدة حــكــومــات نحو شــراكــات 
ــا، مــــا يــمــنــحــهــا فــرصــة  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــعـــهـ
المنطقة، متى  إلى لاعب محوري في  التحوّل 
أحسنت استغلال ما اجتمع لديها من ظروف 
قدرتها  بمدى  رهينا  يبقى  دور  ومتغيّرات. 
على تجاوز معوّقات ذاتية، مرتبطة بطبيعة 
المجتمع  القبيلة(، وهــويــة  )الــجــيــش/  الــدولــة 
قيد سلوكها، وتضبط 

ُ
ت )العرب/ الأفــارقــة(... 

يرتفع  منطقةٍ  في  وتكبّل حركيتها  إيقاعها، 
فيها منسوب الصراع الجيوسياسي.

)كاتب مغربي(

لن ننكسر ولكن لا تعتادوا الظلم ولا تقبلوا به

الحروب تعيد رسم خريطة الشرق الأوسط

حياد موريتانيا الصعب وودّها المطلوب

لا يحقّ، بعد اليوم، 
لكل من يتجاهل 
المعاناة والحرب 

والعدوان وجرائم 
إسرائيل أن يعطي 
دروساً أو مواعظ 

للشعب الفلسطيني

أعادت الحروب تشكيل 
أغلب دول المنطقة، 

وما لم تطاوله نيرانها 
أودت به أجهزة 

القمع المخابراتية 
ودورات الفساد 

والإفقار الممنهج 
والاستبداد

أضحى وِدّ موريتانيا 
مطلوباً في عواصم 

كثيرة، بسعي عدة 
حكومات نحو شراكات 

استراتيجية معها، 
ما يمنحها فرصة 
التحوّل إلى لاعب 

محوري في المنطقة
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